
 واشــنطن – أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب تعليق المســـاهمة المالية 
الأميركية فـــي منظّمة الصحـــة العالمية، 
فـــي قـــرار أثـــار موجـــة تنديـــد دولية، 
وبرّرته واشنطن بـ“ســـوء الإدارة الكبير 
لمنظمـــة الصحة العالمية وطريقة تعاملها 
مـــع فايـــروس كورونـــا والتغطيـــة على 

انتشاره“.
وجّه الرئيـــس الأميركي لائحة اتّهام 
مطوّلـــة إلـــى المنظّمة الدوليـــة، قائلا إنّ 
”العالـــم تلقّـــى الكثيـــر مـــن المعلومـــات 
الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات“ 
الناجمـــة عن وباء كوفيـــد – 19. وأضاف 
ترامـــب، الـــذي كان يتحدث مـــن حدائق 
البيـــت الأبيـــض، ”لـــو أن المنظمة قامت 
بعملهـــا وأرســـلت خبـــراء إلـــى الصين 
لتقييـــم الأوضـــاع علـــى الأرض بمهنية 
وأبرزت قلة الشـــفافية فـــي الصين، لكان 
بالإمكان السيطرة على تفشي الوباء في 
معقله بأعـــداد وفيات أقل“. وتابع «لدينا 

مشاكل معهم منذ سنوات».

قد يبدو موقف ترامب في ظاهره ردة 
فعل على تسبب الصين في انتشار المرض 
الذي حـــول الولايات المتحـــدة إلى بؤرة 
للوباء تجـــاوزت وفياتها عـــدد الأموات 
المســـجّلين في الصين. لكـــن بمراجعة ما 
بين ســـطور قرارات ترامب وخصوصية 
المرحلـــة وتفاصيلها السياســـية وحتى 
الاســـتراتيجية، تلوح تفســـيرات أخرى 

تحمّل القرار أبعادا وتفسيرات أشمل.

عمل جيد ولكن..

يعنـــي تعليـــق التمويـــل الأميركـــي 
حرمـــان منظمة الصحـــة العالمية من ما 
بين 400 إلـــى 500 مليون دولار في ظرف 
لا يمكن أن يكون أســـوأ باعتبار الحاجة 
إلى كل الدعم والتكاتف الدولي لمواجهة 
تفشي الفايروس. وتبرر الإدارة الأميركية 
موقفها بـــأن منظمـــة الصحـــة العالمية 
اعتمدت بشـــكل كبير علـــى التصريحات 
الرســـمية الصينية بعد ظهور فايروس 

كورونا المستجد أواخر العام الماضي 
في مدينـــة ووهان الصينية. وقال 

وزير الخارجية مايك بومبيو 
”لقد قامت منظمة الصحة 

تاريخها  خلال  العالمية 

بعمل جيد. ولكن للأســـف، لـــم تبل بلاء 
حسنا هذه المرة“.

ونقلـــت وول ســـتريت جورنـــال عن 
مســـؤول فـــي الإدارة الأميركية أن وقف 
التمويـــل ســـيدخل حيز التنفيـــذ فورا. 
وربط ترامب مستقبل استمرار التمويل 
الأميركـــي بنتائج دراســـة ”معمّقة جدا“ 
لتقييـــم دور منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
”في سوء الإدارة الشـــديد وإخفاء تفشّي 
فايـــروس كورونا المســـتجدّ“. ويمكن أن 
تســـتمرّ الدراســـة بين ســـتين وتسعين 

يوما.
لكـــنّ متابعـــين يشـــككون فـــي نيـــة 
ترامب الاستمرار وهو المعروف بمواقفه 
المعاديـــة للمنظمـــات العالميـــة ولـــلأمم 
المتحدة بشـــكل خاص، وهو الذي سبق 
وأن ســـحب عضويـــة بلاده مـــن منظمة 
اليونســـكو بعد منح فلســـطين عضوية 
كاملة بالمنظمة التي كانت تعتمد في جزء 
كبير من ميزانيتها على الدعم الأميركي 

الهام.
وكان ترامب برّر الانســـحاب في ذلك 
الوقـــت بذات الحجة التـــي قالها لتبرير 
تعليق المســـاهمة الأميركيـــة في منظمة 
الصحة العالمية، وهـــي ”ضرورة إجراء 
إصلاحـــات جذرية في المنظمـــة“، وذات 
الأمر ينطبق على موقفه من المنظمة الأم، 
وهـــي الأمم المتحدة، التـــي انتقد، وهو 
لا يزال مرشـــحا للانتخابـــات في 2016، 
”ضعفها التام وعـــدم كفاءتها“. كما هدّد 

بالانســـحاب من منظمة التجارة العالمية 
مبـــررا ذلك بأنهـــا تحابـــي الصين على 

حساب الولايات المتحدة.
وسبق أن غرّد ترامب قائلا ”لقد 

أفسدت المنظمة الأمر 
بالفعل. لسبب ما، 
ورغم أنها ممولة 

من جانب الولايات 
المتحدة، إلا أنها تركز 
على الصين“. لكن كان 

لافتا أن 
التغريدة 

لاقت 

انتشارا وتأييدا على غير عادة تغريدات 
ترامـــب وتصريحاتـــه، حيـــث وقّـــع ما 
يقارب من 800 ألف مســـتخدم عبر العالم 
عريضـــة علـــى موقـــع change، موجهة 
إلـــى الأمم المتحـــدة لأجـــل إقالـــة رئيس 
أدهانوم  تيـــدروس  الإثيوبـــي  المنظمـــة 

غيبرييسوس.
رغـــم أن الكثيريـــن، وحتـــى عددا 
مـــن الحكومات، يعتبـــرون أن الصين 
تتحمـــل جانبـــا مـــن المســـؤولية عن 
تفشي المرض بســـبب إخفائها لحقيقة 
الفايروس في مراحله 
الأولى، إلا أنهم صنفوا 
الموقف الأميركي من 
منظمة الصحة العالمية 
ضمن بعد سياسي 
يتعلق من جهة 
بالحرب بين الصين 
والولايات المتحدة، 
حيث يؤكد مسؤولون 
أميركيون، في 
تصريحات نقلتها عنهم 
وول ستريت جورنال، أن 
جهود حجب تمويل منظمة 
الصحة العالمية كانت جزءا 
من مسعى أوسع للحدّ من 

النفوذ العالمي المتنامي للصين. ومن جهة 
أخرى، يبدو أن ترامب يسعى إلى العثور 
على كبش فداء بعـــد تعرضه للانتقادات 
بســـبب معالجته للوباء بعـــد أن قال في 
ينايـــر إنـــه ”تحـــت الســـيطرة الكاملة“ 
ولكنه أدى إلى تحـــول الولايات المتحدة 
إلـــى بؤرة للوباء ووفـــاة أكثر من 23500 
شـــخص في الولايات المتحـــدة، أي أكثر 
مـــن أي مكان آخر في العالم. كما كشـــف 
ت انتشـــار الفايروس عن ترهل المنظومة 
الصحية في أقوى دولة في العالم وأعاد 
إلى الأضواء، عشية الانتخابات، الحديث 
عـــن برنامج أوباما الـــذي انتقده ترامب 

بشدة.
ودعـــا مديـــر عـــام منظمـــة الصحة 
العالمية إلى ”عدم تســـييس“ وباء كوفيد 
– 19، وســـانده فـــي موقفه الأمـــين العام 

للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش الذي 
لانتقاد  اعتبر أن الوقت ”ليس مناســـبا“ 
منظمـــة تقف ”في خط الدفاع الأول“ ضد 
الفايـــروس. وعلق على قـــرار ترامب في 
بيان اتّســـم، على غير العادة بنبرة حادّة 
أنـــه بعد انتهـــاء الأزمة ”ســـيكون هناك 

وقت“ لفهم كيف نشأ المرض وتفشى.
ودعـــا ديفيد نابـــارو مبعوث منظمة 
الصحة العالمية الخاص بشـــأن مواجهة 

فايروس كورونا إلـــى تأجيل توجيه أي 
اتهامات إلى المنظمة لما بعد القضاء على 

الفايروس.
مـــن جهتهـــا، أعربت الصـــين، التي 
تســـاهم بحوالـــي 40 مليـــون دولار فـــي 
ميزانيـــة منظمـــة الصحـــة العالمية، عن 
”قلقهـــا الشـــديد“ حيـــال القـــرار الـــذي 
”سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية 

وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء“.
بدورهـــا، أدانـــت روســـيا وألمانيـــا 
والاتحاد  الأوروبـــي  والاتحاد  وفرنســـا 
الأفريقـــي القـــرار الأميركي ”المؤســـف“. 
وكتـــب وزير خارجية الاتحـــاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريل علـــى تويتر ”ليس هناك 
أي سبب يبرر“ هذا القرار في وقت تُعتبر 
جهود منظمة الصحة العالمية ”ضرورية 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى للمســـاعدة 
في احتـــواء وتخفيف (انتشـــار) الوباء 

العالمي“.

خلفيات سياسية

فيما بـــدت لهجـــة الأوروبيين هادئة، 
وتدفع نحو تأكيد ضرورة العمل ”بتعاون 
وثيـــق ضـــد كوفيد – 19“، كمـــا قال وزير 
الخارجية الألمانـــي هايكو ماس، لم تخل 

انتقادات الروس من نفس سياسي، حيث 
انتقدت الخارجية الروسية قرار الرئيس 
واعتبرت أن الشـــغل  الأميركي ”الأناني“ 
الشـــاغل لواشـــنطن دائمـــا هـــو العثور 
علـــى ”مذنـــب“ وإظهـــار ”براءتها من كل 

الذنوب“.

وفـــي الداخـــل الأميركـــي، لـــم يفـــت 
الديمقراطيـــين اســـتغلال القـــرار ضمن 
المعركة الانتخابية، التي يمثلهم فيها جو 
بايدن في مواجهة ترامب. وقالت رئيســـة 
لجنـــة المخصصـــات في مجلـــس النواب 
نيتـــا لـــوي إن أي محاولة مـــن الرئيس 
لإجبـــار خبـــراء الصحـــة فـــي الولايات 
المتحدة على العمـــل دون منظمة الصحة 
ســـتكون نتائجها عكســـية وستؤدي إلى 

المزيد من المعاناة في النهاية.
لمكافحة  الأميركية  المراكـــز  وعارضت 
الأمـــراض والوقاية منهـــا، موقف ترامب 
مؤكـــدة أنـــه تربطهـــا علاقة بنـــاءة جدا 
مـــع منظمة الصحة العالميـــة مؤكدة أنها 
ســـتواصل الاحتفاظ بهذه العلاقة. وهنا 
لا يمكن أيضا اســـتبعاد خلفيات العلاقة 
المتوترة بين العلمـــاء والباحثين، بعد أن 

خفّض ميزانية البحث العلمي.
يعيـــد الجـــدل الدائـــر حـــول تعليق 
الولايات المتحدة لمســـاهمتها في ميزانية 
منظمـــة الصحة العالمية تســـليط الضوء 
على جـــدل ظهر منذ وصـــول ترامب إلى 
الســـلطة قبـــل حوالـــي أربـــع ســـنوات، 
وتراجـــع فـــي الأشـــهر القليلـــة الماضية 
مع تركـــز الاهتمام على مواجهة تفشـــي 
كورونا، وهو الجـــدل المتعلق بالمتغيرات 
التي يشـــهدها النظام العالمي الذي يقوم 
في جزء هام منه على منظمة الأمم المتحدة 
والوكالات المتخصصة التابعة لها والتي 
تواجه انتقادات متصاعدة منذ ســـنوات 
بسبب فشلها في تحقيق أي اختراق يذكر 
في عدد كبير مـــن القضايا الدولية وعدم 
قدرتها على القيام بالدور الذي تأسســـت 

من أجله إثر الحرب العالمية الثانية.
ولا يفصـــل مراقبـــون قـــرار ترامـــب 
الأخير عـــن هذه المتغيـــرات، ويعتبرونه 
رغـــم ”لا أخلاقيته“ في اســـتغلال الظرف 
الإنساني، ورقة جديدة يلعب بها الرئيس 
الأميركـــي الـــذي استشـــعر خطـــرا مـــن 
صعـــود نجـــم منافســـه الديمقراطي جو 
بايـــدن، ضمن منافســـة لا تنفصـــل فيها 
السياســـة الخارجية عن الشأن الداخلي، 
وصيغة تبدو مناســـبة لاســـتعادة شعار 
”أميـــركا أولا“، لكنها فـــي المقابل تزيد من 
تعريض العالم ومنظماته لـ“غزو الحزب 
الشـــيوعي الصيني“ بقيادة الرئيس شي 
جـــين بينغ، الذي عبر عن رغبة الصين في 
القيام بدور ”نشط في قيادة إصلاح نظام 

الحكم العالمي“.
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ليس وقت الحساب الآن

ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية بسبب الصين وكورونا
تعليق الدعم الأميركي ضربة لجهود رص الصفوف في مواجهة الوباء

وجــــــه الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب ضربة للجهــــــود العالمية نحو رص 
الصفــــــوف في مواجهــــــة وباء فايروس كورونا المســــــتجد بعد قراره تجميد 
ــــــل منظمة الصحة العالمية ما أثار انتقادات من قادة العالم الذين دعوا  تموي

إلى التضامن في وجه أزمة كبيرة تسبب بها الوباء.

رغم أنها ممولة مــــــن جانب الولايات 
المتحدة، إلا أن منظمة الصحة العالمية 
تركز على الصين. دونالد ترامب

ر

رات ترامب وخصوصية
وحتى السياســـية  يلها 
تلوح تفســـيرات أخرى

دا وتفسيرات أشمل.

ن..

ـق التمويـــل الأميركـــي 
لصحـــة العالمية من ما 
5 مليون دولار في ظرف 
أســـوأ باعتبار الحاجة 
لتكاتف الدولي لمواجهة 
 وتبرر الإدارة الأميركية 
ظمـــة الصحـــة العالمية 
كبير علـــى التصريحات 
نية بعد ظهور فايروس 

أواخر العام الماضي 
ن الصينية. وقال 
مايك بومبيو
ة الصحة
ريخها 

أفسدت المنظمة الأمر 
بالفعل. لسبب ما، 
ورغم أنها ممولة
من جانب الولايات
المتحدة، إلا أنها تركز
كان على الصين“. لكن

لافتا أن
التغريدة

لاقت 

الإثيوبـ المنظمـــة 
غيبرييسوس.
رغـــم أن الك
مـــن الحكومات
تتحمـــل جانبـ
تفشي المرض بس

ت
وو
جهو
الص
من

مقاومة أممية للوباء في عالم بلا قيادة

عقد مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة اجتماعه الأول بشأن 

فايروس كورونا في 9 أبريل، أي بعد 
شهر تقريبًا من إعلان منظمة الصحة 

العالمية عن تصنيفه بشكل رسمي 
كوباء، وهذا في حد ذاته إجراء يثير 

الذعر.
يؤكد عدم فاعلية أقوى أداة متعددة 

الأطراف في العالم إلى الآن، على 
الرغم من مرور العالم بأزمة ذات حجم 

لم يسبق له مثيل، الوضع الحقيقي 
للأمور اليوم وهو أننا نعيش في عالم 

بلا قيادة.
بعيدا عن الأمم المتحدة، تعد هذه 
الأزمة العالمية الأولى منذ أكثر من 50 

عامًا حيث لا تتطلع أي دولة إلى اتخاذ 
الولايات المتحدة كقائد.

لكن أكثر أمرين مطلوبين في 
أي جائحة عالمية هما فقط وجود 

لقاح وقيادة فعالة. ولا يُتوقع أن يتم 
التوصل إلى إنتاج اللقاح قبل مدة عام 

على الأقل، ولكن ماذا عن القيادة؟
تعيش الولايات المتحدة بقيادة 

الرئيس دونالد ترامب حالة تراجع 
ولا يمكنها أن تفعل الكثير لمساعدة 
نفسها أو لمساعدة أي دولة أخرى. 

وفي النهاية، لن يكون مهمًا ما إذا كان 
ترامب سببًا في فقدان بلاده للوضوح 

الأخلاقي والكفاءة التنفيذية وإرادة 
القيادة.

ما قد يكون واضحًا بعد فوات 
الأوان من التاريخ هو أنه عندما 
انتخبت الولايات المتحدة ترامب 

رئيسها الخامس والأربعين، كانت تختم 
مصيرها كقوة متضائلة لا تملك القدرة 

ولا السلطة لقيادة العالم.
إن صورة تنازل الولايات المتحدة 

عن الدور القيادي الذي رسخته 
بقوة منذ ما يقرب من 80 عامًا قد 
اكتملت خلال فترة هذا الوباء. لم 

تقم إدارة ترامب بإحباط أي فرصة 
للعمل الجماعي القوي من مجموعة 
الدول الصناعية السبع فحسب، بل 

فعلت الشيء نفسه بالنسبة لمجموعة 
العشرين وحتى بالنسبة لقرار مشترك 

لمجلس الأمن الدولي بشأن الوباء. 
كل ذلك كان جزءاً من معركة دعاية 

إدارة ترامب لإجبار الصين على تحمل 
المسؤولية عن تفشي الفايروس.

أن تعتقد الولايات المتحدة أنه 

من المهم شن هذه الحرب بالذات مع 
الصين، بينما يحارب العالم الوباء، 

هو مجرد دليل إضافي على أنها غير 
صالحة وغير راغبة في المشاركة، 

ناهيك عن قيادة رؤية تعاونية 
عالمية مشتركة وبرنامج للتعامل مع 

الاضطراب الاقتصادي والسياسي.

وفي حين دعا التحالف العربي 
بقيادة السعودية إلى وقف إطلاق النار 

في اليمن، وألقت الجماعات المتمردة 
من كولومبيا إلى الكاميرون أسلحتها 

استجابة لخطورة الوضع العالمي، 
يواصل الرئيس الأميركي شن المعارك 

الصغيرة في الداخل والخارج.
وتبدو غطرسة رؤية إدارة ترامب 
واضحة من خلال طلبها الذي تقدمت 

به إلى الكونغرس في الأسابيع الأخيرة 
في ظل احتدام حرب الوباء، لصرف 

مليارات الدولارات لتطوير مبادرة 
الردع في المحيط الهادئ التي تشير 
إلى تحول أوسع في التركيز الأمني 

بعيدًا عن الشرق الأوسط ونحو الصين 
وروسيا.

وكتب هنري كيسنجر، وزير 
الخارجية الأميركي الأسبق وأحد 

عمالقة السياسة في الولايات المتحدة 
البارزين على مدى سنوات، مؤخرًا، أنه 

”لا يمكن لأي دولة، ولا حتى الولايات 
المتحدة، أن تتغلب على الفايروس 

اعتماداً على جهد وطني بحت“. 
واقترح أن تقوم الولايات المتحدة ”ببذل 

جهد كبير في ثلاثة مجالات“. وقد ذكر 
هذه الجهود على النحو التالي: تعزيز 

الصمود العالمي 
تجاه الأمراض المعدية، والعمل على 

تضميد جراح الاقتصاد العالمي 
والحفاظ على مبادئ النظام العالمي 

الليبرالي.
تبدو هذ الخطة معقولة، في حال 
وُجد أحدهم ليقودها. وستكون الأمم 

المتحدة مرشحة مناسبة لهذا المنصب، 
أولاً من خلال تمرير إعلان مشابه 

للإعلان قبل ست سنوات أثناء تفشي 

فايروس إيبولا، بأن وباء كورونا يمثل 
تهديدًا للسلم والأمن. هذا التصنيف 

يحمل قوة القانون الدولي ويسمح 
بعقد جهد جماعي بالإضافة إلى جهد 

تنظيمي. ومن الواضح أن شلل مجلس 
الأمن بسبب فايروس كورونا هز 

حتى الآن العديد من الدول، لدرجة أن 
سفراء غانا وإندونيسيا وليختنشتاين 
والنرويج وسنغافورة وسويسرا طلبوا 
قرارًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة 

بشأن استجابة قوية وموحدة للوباء.
وبعد ذلك، دعت الهيئة التي تضم 

193 عضوًا إلى ”التعاون الدولي“ و 
”التعددية“ في هذه اللحظة الاستثنائية 

من التاريخ. ثم قدمت تونس، التي 
تمتلك مقعداً غير دائم في مجلس الأمن 

الدولي، قرارًا يعبر عن القلق بشأن 
تفشي المرض، ودعمت نداء الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من 
أجل وقف عالمي لإطلاق النار في جميع 

النزاعات المسلحة، وأن تعلن الأمم 
المتحدة أن الوباء ”تهديد للبشرية“.
بات من الواضح أن الفجوة في 
القيادة العالمية المستنيرة والعزيمة 

المشتركة توحد العالم بطريقة 
رائعة. لكن قد لا يكون هذا كافيا لملء 

الفراغ.

عدم فاعلية الأمم المتحدة في 

مقاومة كورونا يؤكد الوضع 

الحقيقي للأمور اليوم وهو أننا 

نعيش في عالم بلا قيادة

راشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي 
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